
     :تطبيق المناهج السيو لوجية  في فهم المجتمع الجزائري
 جامعة سيدي بلعباس –د. قدوسي محمد 

 
 :ورقةاول الجواب عليها في هذه الالمنهجية نح الأسئلةهناك جملة من 

 ى لحيات تفتقدإذا وضعت المعن إلالا تكون السوسيولوجا علم نافع "     
 "معنىلل

سوسيولوجيا : ماهي خصائصها ال بالضبطكعلم : لمادا  ماهي السوسيولوجيا
ية السوسيولوجية وخاصة نحاول التركيز على إمكان . بالمقارنة مع العلوم الأخرى

او كيف تساعدنا السوسيولوجيا  للمجتمع الجزائري . الفهم  الحقيقي ومساهمتها في
 في حياتنا اليومية ؟ .

 مقدمة :
بل ،معرفة التستدعيها فقط الرغبة في  لاالعلمي هو حاجة موضوعية , البحتإن 

. فنحن  التاريخي الشامل تأخرهحاجة المجتمع لتجاوز  شيءتتطلبها أولا وقبل كل 
وبالتالي في الجزائر نعيش وصف خاص في تاريخنا  في الوطن العربي عامتا 

في الغرب الأوربي ئدة  وعندما نقيس هدا الوضع على الأوضاع السا ،المعاصر
 . (1)ةندرك أشكال التفاوت القائم

 أو معرفته ، المعاش  العربي هو جهلنا لواقعنا المجتمعي فمشكلتنا في العالم
وبالتالي ، الكافي والصريح للعلم  الاهتمامير لا نع لأننا.  منقوصةبطريقة معكوسة أو 

وخاصة إعطاء تها لياتجبكل  الاجتماعيةإعطاء الكلمة للعلوم المختصة في المعرفة 
 وك الإنسانيالفهم والتفسير السلكعلم مختص في  ةالسوسيولوجيالفرصة إلى 

  (2) حقيقة المجتمع المدروسوالاجتماعي،ومن هنا محاولة فهم 
على أدوات وتقنيات علمية في  بالاعتمادأي مجتمع يقوم أساسا التحكم العلمي في ف

 و  تقدم الغربلمادا  ما نسأل أنفسناعد فب . والاجتماعيةالعلوم  الإنسانية  ميدان
على  اعتمادهمهو  موتطوره مرة القاصرة سبب تقدمه، تجيب النظ نحن تأخرنا

 .  التكنولوجيا والعلوم الدقيقة
العلوم  علىأساسا  اعتمدوافي بلاد الغرب  ،  بينما الحقيقة هي عكس دلك 

أساسا على  ارتكز الاجتماعيةللعلوم  استعمالهمو  ،  لفهم واقع مجتمعاتهم الاجتماعية
 .  الحياة اليومية ظواهرتناول العلمي والمنهجي لمعالجة ال

تتوقف على تقدم كافة العلوم بما فيها  مجتمع ولدلك نجد أن تنمية وتطور أي  
  جهد في  دون المجتمع ستطيع التحكم في صيرورةحيث لا ن الاجتماعيةالعلوم 

تنمية . ولا يمكن التقدم دون  المختلفة ابنيتهمستويات  و حقيقته الخاصة التفكير حول
 .كفاءته المحلية 

 : لسوسيولوجياماهي ا



  إرهاصاته  بدأت .  النشأة علم حديث هو الاجتماعسوسيولوجية  أو علم ل ا
رغم  الاجتماعيةلكن الفلسفة (  ) مع الفلاسفة القدامى  الاجتماعيةالأولى مع الفلسفة 
 أنها تختلف  هو المجتمع إلا أن موضوعها كان 

، يبحث في ما ينبغي ان تكون  معيارية هي علم لأنها من جه عن علم الاجتماع ،
 وفيما ه يبحث الاجتماعبينما علم  ة مباشرة . ظاهرللحلول ويعطي  . الأشياءعليه 

 . (3) كائن فعلا
ينطلق من أسس  الأخيرهذا   اجتماعي.ليس هو مصلح  كذلك الاجتماعلم اوع 

بالصحة والمرض ويعطي حلول  الاجتماعيةة رويحكم على الظاه ، دينيةأخلاقية 
 .من النص الديني  انطلاقاجاهزة 

قابلة ه كل الظواهر دنفع عليها،اهرة ولا يحكم ينطلق من الظ الاجتماعلم اعبينما 
 الخ .( . عنف ... -الزواج -) طلاق ةللدراس
من القرن  ابتداء خلدون في علم العمران البشري  ابنعلا مة الا علم بدأ مع هذ

 .(4) 18ت في القرن نت كوسيالفرنسي أو جوتأسس على يد 14
ومن هنا فما هو الموضوع  راسة ومنهج الد   الدراسة  علم موضوع  ولكل

 ؟ . ومنهج الدراسة بالنسبة لعلم الاجتماع
 : الاجتماعموضوع الدراسة في علم 

تعتمد على ،  علمية الإنسان والمجتمع دراسة  دراسة هو علم الاجتماع إن علم
 ج من أسس وقواعد وأساليب في البحث .ا المنهالعلمي وما يقتضيه هذ المنهج

أن ولد  منذ الاجتماعتطورات علم   التعريف يعد حصاد ا البعد الأساسي في ذوه 
ا بأنه علم العمران البشري وما يحويه هذ دهحد الذيخلدون  ابنيد العلامة على 

 . (5)والعقلية    المادية الاجتماعيةجوانب الحياة من مختلف العمران 
تنية من اللا ينكلمة سوسيو لوجية من مقطع اشتق الذيجست كونت وبأ اومرور
  تمعجللم يشير بهما إلى دراسة علمية ، واليونانية

ه جعلالإنسان والمجتمع يلعلم وتحديده بدراسة التعريف ل وقد يرى البعض أن 
 الذيسؤال ما البالتالي يطرح  و الإنسانية.من العلوم تداخل مع الفروع الأخرى ي

 ؟ .من غيره من العلوم  ا العلميميز هذ
 ر من جوانب الإنسان ويدرس جانبا أو أكث الإنسانيةكان كل علم من العلوم  إذا

ويدرس  . (6) باته وتغيرهيدرس المجتمع ككل في ث إن علم الاجتماعف ،  المجتمع
نسانية الإعلوم ال من ولا من أيشمر ،  أي أنه أكث المجتمعبالإنسان من خلال علاقته 

 .و الاجتماعية الاخرى
ينصب على البناء الاجتماعي  الأساسياهتمام علم الاجتماع  أننستنتج مما سبق 

ككل ، و ما يحتويه هذا البناء من مكونات . و ما يطرأ على هذا البناء نفسه من 
 و تغيرات  تطورات

 :المنهج 



عن طريق  الاجتماعيفهم النشاط منهج السوسيولوجي على أساس يقوم ال 
 . الإنسانية داخل المجتمع  الوحداتبين   التفاعلية علاقاتالعن  . أي البحث التفسير
 ؟داخل المجتمع دالأفراظم تكيف ين،   الإجابة عن التساؤلات من قبيل  يحاولوهو 

مارسه ت الذي التأثيرحدود  هو ما ؟ وكوحدات متشابكة  مالتفاعل بينه ذا يحدثامول
 . (7). الخ..والإيديولوجيةوالدينية  والاقتصادية الاجتماعيةالخلفيات 
 . مستوى المنهجيةعلى  نريتياالسوسيولوجيا يوجد وفي 

 . ركس فيبه السسوسيولوجي الألماني مايمثلتيار  -
 . السوسيولوجي الفرنسي إميل دوركايم يمثله  تيارو  -

من  الاجتماعيةاهرة ول فيه فهم الظيركز على الفرد يحا يتفا همالتيار الأول هو 
المدرسة الفرنسية فهو التيار التفسيري يحاول  مثلهت الذيي ما التيار الثانبين،  داخل ال

كشيء  الاجتماعيةويعتبر الظاهرة  .  ظاهرة من الخارجالفيه السوسيولوجي دراسة 
 . عن الأفراد باستقلاليةلأن الظاهرة هي من إنتاج الجماعة 

 : ؟ هدف السوسيولوجية وماه
دراسة بأن الشعور بضرورة وجي الفرنسي " يقول أميل دور  كايم السوسيول

 "ه .الغير السوي وإلى الفوضى السائدة في بعهالى ط إ جعالمجتمع ير
بهدف  ،  وهي تتطور الاجتماعيةهي معاينة الممارسات  فالسوسيولوجياهنا  ومن 
 . أنفسهم الفاعلون هيقصد الذيالمعنى  على ضوء   تأويلها و   اهفهم

م إلى ،  ث الاجتماعي لنشاطلتأويل الفهم باليرمي إلى  الذيلك العلم فهي ذ  
.  وبالتالي هي تهدف إلى إدراك المعنى  ا النشاطي لتطور  ونتائج هذسببالتفسير ال

 . سلوك ما لنشاط أو 
تي غالبا ما تكون ا لا يكون إلا من خلال المحاولة الكشف عن الحقيقة الوهذ

أقل  ،  ليس المجتمع وجياالسوسيولموضوع .  ف مخفية أو منسية أو غير مصرح بها
غير مصرح به في المخفي والمنسي والبل هو  ،  الاجتماعيةالظاهرة لك ذ من 

  ؟ .ا .  لماذ (8) الاجتماعيةالظاهرة 
 المجتمعات النامية أو المتخلفة .  هذه المجتمعات الغير ممأسسة أينخاصة في 

 .  الأشياء  رفي ظاه لا توجد الاجتماعيةالحقيقة 
 .  وراء الظواهر البحث عليها فيما بل الحقيقة يجب ،  رسمياتال  في

 هي كيفية أن السوسيولوجية حسب السوسيولوجي موريس انجرس ، باعتبار 
ما وراء  استنباطمن خلال  إلى موضوع سوسيولوجي ، جتماعيةالاوقائع التحويل 

 جيدة .....السئلة الأبطرح  ، الأشياء الظواهر حقائق
 ، عن الحقائق الاجتماعية المختلفة السوسيولوجية هي محاولة الكشفوبالتالي 

 . في المجتمع ظاهرة ة والغيرالمستور سياسية ... -ثقافية – اقتصادية
لا نجد  ، ي ين  بهدف البحث والتقصكسوسيولوجينزل إلى الميدان فعندما ن 

من تفاعلات  مجموعةاهزة وظاهرة بل نلاحظ في الميدان مواضيع سوسيولوجية ج
خاصة في المجتمعات المتخلفة . شياء عن حقائق الأ ضرورةالببر وممارسات لا تع



الأشياء فنحن ننتج واجهات  ذوذ .التي تحكمها غالبا الفوضى والشو  سسة مأالغير م
 ها .حقائق وليس
الموجودة في  الاجتماعيةهناك فرق بين الظاهرة  ثانيةجهة ومن  ا من جهةهذ 

يبني نظريا  الذي ين الموضوع السوسيولوجيوب وتشعباتهاميدان بكل تفاعلاتها ال
  ستون باشلار .غاولوجي الفرنسي تمحسب الإبس ،  من الواقع انطلاقا

فليس كل ما هو  )أننا لا نعي بالضرورة واقعنا المعاش وعيا حقيقيا  إلى إضافة
 . (9) ( كمعاش مدر

 : السوسيولوجية ؟ ، لماذا بطرح السؤال و هنا ومن
في الأحوال نعيش  نأحس في أغلب الأحيان وفي ن ،اجتماعييكفاعلين كلنا   لأننا
 en vie pas directement la). الأشياء وليس حقائق الأشياء تمثلات الاجتماعيواقعنا 

réalité mais des représentations sur la réalité.) 

بمعرفة  الانطباعفقط  تعطيناهن تتشكل في الذ اجتماعيةورات فنحن ضحية تص 
بلعباس لكن  يسيد تمثلسيدي بلعباس ل ةالجغرافيخريطة المثل نجد أن  ،  الواقع

  . ليست هي مدينة سيدي بلعباس
 السيادة.هي  تلكن ليس بلد،أي  تمثل سيادةالنقدية  القطع مثلاأو 

 تاريخه. معنية منمرحلة  المجتمع فيأو يتجاوزها ع ممكن أن تتغير فهذه القط 
صورة عن ة تكمن في قدرتها على إعادة تكوين السوسيولوجيبالتالي أهمية  و 

 . لأي مجتمع الاجتماعيةالحياة 

 .من خلال حسها النقدي  ذات معنى متها هي محاولة الوصول إلى حقائقفمه 
LA SOCIOLOGIE EST A VOCATION CRITIQUE. (10) 

 :يفي فهم المجتمع الجزائر مساهمة السوسيولوجية -
  تحديين إلىفي رأينا يكون عبر التطرق  السؤالا لمحاولة  الجواب على هذ

 . ا العلمذنشغلين بهمأو ال السوسيولوجيينعلى  وخاصة مطروحين على المجتمع 
كيفية  ، موضوعه هدفه ،  ذاتهحد  هذا العلم في خاص ببنيةالتحدي الأول  -

 ....... الخالمراد منه ما تدريسه 
 إلىهو في حاجة  الذيا الأخير هذ متعلق بالمجتمع ،التحدي الثاني  -
خاصة في ضل يستطيع بها أن يفهم واقعه  ، تراثالابعة من سيولوجية جزائرية نسو
 التي مسته مؤخرا .  ةوالسياسي والاقتصادية جتماعيةالاتحولات ال

بيار بورديو في كتابه هذان التحديان يلخصهما السوسيولوجي الفرنسي  
حسبه  ي تمثلتوالذ الاجتماعي الباحثحول هوية  le métier de sociologueالأساسي

 في معلمين أساسين .
معالم الفكر السوسيولوجي  على إطلاع على  يكونأن  جتماعيالاباحت ال على  -أ-

زمان وخصوصية اللمكان وبامحددة ال ا إنتاجه الكشف عن ظروف من زاوية، 
 .ضمنه  ةالمجتمع المنتج



متناسقة حول أهم ، و مجزأة أن يهيءمعرفة ميدانية الاجتماعي الباحثعلى   -ب-   
جراءات الإتحديد أهم  . ومن ثمة  الاجتماعي واقعهها التي يفرز الثقافيةالمعطيات 

لك لتحقيق النجاح . وذستيمولوجيةبالإ ملة العقباتتجاوز ج تضمنالمنهجية التي 
 . فكريال

 الباحثه يؤدي أن يمكن الذيأن نتصور الدور  لنا،  من هدا التحديد انطلاقا 
.من خلال الفعل السوسيولوجي أو  سوسيولوجي ، من إسهام علمي  الاجتماعي

 .  السوسيولوجيةالممارسة  بالأحرى
السوسيولوجي الجزائري جمال  هايلخص السوسيولوجية ممارسةال ففي الجزائر 

  .(11)احل التالية مرالفي غريد 
من ضباط  فالفرنسيين الاستعماريةتميزت بالسوسيولوجية      رحلة الأولىمال - 

تاريخية  كثيرةبدراسات  الاحتلالبداية  منذ اقاموورجال الكنيسة قد  وموظفين
ي محاولة معرفة المجتمع المحلي من ) يعن محض ياستعماركان هدفها  واجتماعية

 .( . واحتلالهيسمح به سيطرته  الذيقدر اله الدراسات بهذ خلال
شامل على غرار ما جرى في  ثفالسلطات الفرنسية كانت قد أمرت بإجراء بح 

 . النابليونيةمصر أثناء الحملة 
خاصة في السبعينات في القرن  و الستيناتفي  الاستقلالبعد  ة  المرحلة الثاني-  

ن اأي ك .    مشروع السياسيلانت السوسيولوجية كعلم مرتبط باأين ك ، الماضي
 ) جديدال عيمجتمالمشروع الفي  وانخراطهمجتمع الجزائري الهدفها هو كيفية تجنيد 

 (الثقافية  و الزراعية -تها الثلاثة الصناعيةابثور الاشتراكية ةالإيديولوجي
السوسيولوجية بما كان يسمى الماركسية  . فيكن متحررا من  وهنا هذا العلم لم

 . فقط غالب المادية التاريخيةالكان في 
تطور مفرط  ة السابقةفي المرحلكانت  فإذا ،  والتسعينات مرحلة الثمانينات أما 

ن إلى ينزل السوسيولوجي افاذ )  ب المجتمع وقضياهييوغياب أو تغ   سوسيولوجيالل
يعطي  .  أطروحاتهم النظريةكان من أجل محاولة زرع ، المرحلة  ن في هدهاميدال

 السبعيناتلتخطيط في بداية لدولة الهنا الكاتب على دراسة ميدانية طلباتها كتابة  مثال
 في منطقة واد ريغ ( .

 قضايا المجتمع احتلتففيها ، عكس تماما التكاد تتميز ب80ه المرحلة لكن نجد هذ 
 . وضعفت مقاربتها العلميةتراجعت  بينما الصدارة المختلفة مكانة

أن يساعدنا في  الاجتماعكيف يمكن لعلم  التاليومن هنا أمكننا طرح السؤال  
  ؟ . حياتنا

 في علاقته بواقع ي نظريرتصو لإطار اختزالإن الممارسة السوسيولوجية هي 
معاني مختلفة يتبادل فيه المعطى  ذاتر إدراكي .فهي تصو له خصوصيته  جتماعيا

 .(12)المعرفي و المعطى الاجتماعي 



في قدرتها  رأيناالسوسيولوجيا في المجتمع الجزائري تكمن كما  أهميةفمن هنا 
 إلىتكوين صورة العالم و المجتمع ، بطريقة تكون هذه الصورة اقرب  إعادةعلى 

 الحقيقة .لماذا ؟
علم نقدي يكشف  إلىجة لعدة اعتبارات محتاجين فنحن في الجزائر اليوم ونتي

و الخفية في المؤسسات الاجتماعية و في علاقاتها  الرهانات و المصالح العلنية
 بالمجموعات الاجتماعية المسيطرة .

فمن جهة المجتمع الجزائري ما زال مجتمعا متخلفا غير معقلن ، تحكمه الفوضى 
. هو مجتمع غير مرئي حسب عبارة السوسيولوجي  الأحيانو الشذوذ في اغلب 

الاجتماعية بكل  حقيقتهجتمع غير ممأسس ، م الجزائري العايدي عبد الكريم .
 la réalité social et dans l’informel (13)تجلياتها توجد في الغير رسمي .

السوسيولوجيا للكشف عن  إلىمن أي وقت مضى  أكثرنحن محتاجين  لذيو 
الاجتماعية .  روفالظلجملة من  الأفضلالتي تسمح لنا بالفهم  الأخيرةهاته  الحقيقة .

  للسيطرة عليها . أفضلمما يعطينا عادتا فرصا 
معرفة واقعنا معرفة حقيقية تسمح لنا بتجاوز الظواهر المرضية  إلىفنحن بحاجة 

 فيه 
السوسيولوجيا نتيجة التغيرات التي مست  إلىنحن في حاجة  أخرىو من جهة 

 ....ة ، و السياسيةعمق المجتمع على كل المستويات ، الاجتماعية ، الاقتصادي
التعددية الحزبية ، حتى وان هي محتشمة ، بعد ما كان  إلىحيث سياسيا انتقلنا  -

 . 1989غاية دستور  إلىالتمثيل السياسي للحزب الواحد منذ الاستقلال 
لفترة الستينات و  اقتصاد السوق متجاوزين الاقتصاد الموجه إلىاقتصاديا انتقلنا  -

 السبعينات  .
عولمة الاقتصادية و وكل ما انجر عن ذلك من تحولات اجتماعية . فال 

 .و تحاصرنا من كل جهة الثقافية...هي اليوم على عتبة ديارنا
الذي يجدد التساؤلات  هذا العلم . و الكشف عن حقيقتها هي من مهام الظواهرففهم 

 باستمرار حول المجتمع .
الجزائري من أجل  الواقععن  أمثلة إعطاء الآنو يمكننا                           

 : و اللارسمي الرسمي  بين وخاصة الفرق ،  توضيح المعنى
كيف أنها  ،  رياضية في الرسمي والمتعارف عليهالمثال الأول خاص بظاهرة  -

 الرسمي . الإطارمتجاوزة  باستمرارإلى ظاهرة سياسية في حقيقة الأمر تتحول 
تمثيل السياسي كان ال 1989ى غاية دستور ل   إلاللإستقلاكلنا نعرف أنه مند 

م يكن يسمح حزب جبهة التحرير الوطني . ول طرف الحزب الواحد نمحتكرا م
الحزب  أيطارلة إلا في ممثمتجمعات المحلية لم تكن الوبإنشاء أحزاب سياسية  . 

 الواحد .



رياضية كما موجودة في كل المدن  جمعيةلا كانت هنا في المجتمع القبائلي مث
 JET بالتالي كانت . و  ة الرياضةلالها المجتمع المحلي من أجل مزاوليتهيكل من خ
 قناة رياضية

كان    لعديد من المؤشرات االجمعية كان يلاحظ السوسيولوجي لواقع  الملاحظ  . 
 كتعبير  رياضي .ه الجمعية تتجاوز صلاحيتها ذه إن يدرك من خلالها

 : فمثلا

 والطاقم المسير كان من سكان المحليين فقط . اللاعبين ضم  -
 اول ملعب تتردد في الملاعب خاصة في كانت  نوعية الشعارات التي   -  -

 . 1954نوفمبر 
 . في المدرجات نوعية الأعلام التي ترفرف  -

 ... الخ .كيفية جلب الأموال للجمعية . -

 عن تواجدهم آنذاكلتي كان يعبر بها السكان المحليين القناة الوحيدة الموجودة اف
) جمعية  هي الجمعية الرياضية يادة على ما سبق ذكره ،زالثقافي و السياسي ، 
 .  الكترونيك تيزيوزو (

تعبر عن  التي كانتو  هنية التي كان يكونها المجتمع وبالتالي فالصورة الذ
إضافة  . نت عبارة عن قنات رياضيةاة للمجتمع عن الجمعية كلات الإجتماعيالثمث
 من القوانين والشرائع .، الرسميات  ما كانت تؤكده إلى

إيديولوجية للمجتمع المحلي  تمتل الجمعية قناة سياسيةبينما في حقيقة الأمر كانت 
 . آنذاكنتيجة غلق المجال السياسي يعبر بها عن طموحاته وتعبيراته السياسية 

وصعود الجبهة  1989ي  يخص الواقع الجزائري بعد الثان المثالأما    -    
 . 1989نتيجة دستور كحزب معارض  للإنقاذالإسلامية 

، وبعد كل ما   بها الجبهة المنحلة زتفبعد الانتخابات البلدية و التشريعية التي فا
الموجود في الرسمي  عن الاختلاف تعطينا الجبهة المنحلة مثال جيد حدث بعد ذلك

 للظاهرة و الحقيقي .
بين العبد و  عبارة عن صلة روحية التي هي الأخيرةفمثلا ظاهرة الصلات هاته 

توحي  ، ؤشراتلعدة م هاته الظاهرة و استنادال السوسيولوجيةربه . لكن القراءة 
  الرسميات . هذكانت تتجاوز ه بأنها

  : فمثلا
 الأماكنمن قيادة الفيس باقامت الصلات كشعائر دينية في  الأوامر إعطاء -      

 العمومية .
 و تنظيمها في جماعات جماعات .  إقامتهازيادتا على  -

 لها . الأصليمن المساجد ، الموقع  إخراجها -
 بأي أردنا إذاالتجمهر بها في الشارع ) ونعرف في السوسيولوجيا  انه  -

 ننتج منها الفعل السياسي نلقي بها في الشارع ( . أنظاهرة 



الانطباع من الجبهة المنحلة  إعطاءهدف ذلك لم يكن تقوية العلاقة الدينية ، بل 
الساحقة  الأغلبيةتمثل  أنهاو  . en rapport de force في موقع قوة بأنهاالسلطات  إلى

  من الشعب الجزائري ، وانه لا مجال للتراجع .

تمثل رسميا علاقة روحية و شعائر دينية ، هنا في هذه المرحلة إذا صلات لفا
من تريد تمرير خطاب سياسي إيديولوجي  سياسية  قناة،   رأيناكانت  و نتيجة لما 

 السلطة . إلىالمعارضة 
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